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 سادسة / الوحـــدة الألمانيــــــة حاضرة المال

 

 ــــــــة :ـــــــــــالوحـــدة الألمانيــــ

  الوحدةالأوضاع السياسية في المانية قبل 

ا على طابعها السياسي الذي خططه لها ـــــــحافظت الولايات الألمانية والنمس 1815منذ مؤتمر فيينا عام 

ون من ــا ، وأعضاء هذا المجلس الاتحادي يعينسمالن هسأي بينها ترنة اتحاد جرماـــــــالمؤتمر وذلك بإقام

نة م ومركز الديت مديـــــــــــــــــن عنهـــــــــــــــــمانية كممثليلة والثلاثون ولاية الأــــــــقبل حكام الثماني

خ ـوكان مترني ا وبرلومياـــــس الاتحادي في النمسـة في ذلك المجلـــــــفرانكفورت، واكبر القوى السياسي

اد لإبعاد ــــــي للديت . وكانت بروميا ترغب في التخلص من قيود الاتحـــمستشار النمسا هو الرئيس الفعل

دة بإنشاء الاتحاد الكمركي ــــــــى في هذا الطريق وطريق الوحــــالنفوذ النمساوي ، وبدأت خطواتها الأول

لخطر الذي يشكله هذا رت الأخيرة باـــــــــا ، وقد شعسالنم ) الزولفراين ( بين الولايات الألمانية باستثناء

ز الكمركية بين الولايات الألمانية ـــــــــــالهدف منه رفع الحواجيا ، رغم انه عمل اقتصادي سياسالاتحاد 

ه . ومع كل الجهود التي بذلتها النمسا ـــــــــکمل انضمام جميع الولايات الألمانية إليأ 1851وبحلول عام 

بين النمسا  ۱۸۰۳را عقدت معاهدة تجارية في شباط ــــللدخول في الاتحاد الكمركي إلا إنها فشلت ، وأخي

  .يـوبروسيا فقط دون دخول الأولى في الاتحاد الكمرك

 

ا وعلى ألمانيا ـــيا جعلها واثقة من فرض إرادتها على النمسسادي الذي امتلكته بروـــــكان السلاح الاقتص

وق في ــــــــة قد آمنت التفــــركة الاقتصادية الألمانيـــفي النهاية ، ذلك إنها بوضعها نفسها على رأس الح

 بالقــوة اــة وفرضهــطريق الإعداد للوحدة القومي

 

ى نمو ـــــقد ادى ال(  1850 - 1860) ة للمدة ـــة إلى الولايات الألمانيــــــول الثورة الصناعيــوكان دخ

 .ةـــية ثاني مشقت الفحم العالم بعد بريطانينت الماــــالصناعات الألمانية الكبرى، وأصبح

 

ح في المائية أربعة عشر ألف كيلو ــأصب 1856كما حصل تقدم في وسائل النقل والمواصلات . ففي عام 

د على ـولة الاتصال بين الولايات الألمانية كافة ، مما ساعـــمتر من خطوط السكك الحديد ساعدت في سه

. وكان لهذا أثره في نشر الأفكار  رت افاق المعرفة والثقافة والصحافةـــــاتصال الألمان فيما بينهم ، فانتش

 دة ــالوحو الإنتاج وظهور الطبقة الرأسمالية الألمانية كان ايضا قد دفعا في طريق ـــالوحدوية ، كما إن نم

م الاقتصادية من ـــــــــــــــة دولة المائية قوية تستطيع حماية مصالحهـــلأن هذه الطبقة كانت ترغب بإقام

  .ةـــــــــالمزاحمة الأجنبي

 



تقدم  1858ت عليها حكومة بروسيا فبعد عام ــــــــوكان تكوين جيش قوي احد الأمور الأساسية التي عمل

ه ، والتي ـــــــواب بمشروع لتقوية الجيش الروسي وإعادة تنظيمــــوزير الحرب فون رون إلى مجلس الن

ض الاقتراح في حين تمسك ـــــإن مجلس النواب رفة إلا ــــتتطلب زيادة الاعتمادات المالية للقوة العسكري

ا ، واخذ وزير الحرب يجند فرقا عسكرية جديدة غير مهتم بقرار الهيئة التشريعية ــــالملك ووزيره برايهم

دة ، وفي اليوم التالي ــــــــاقيم احتفال للفرق العسكرية الجدي 1861س النواب ، وفي بداية عام ــــفي مجل

رش ، فحل مجلس ــ، فأصبح اخوه وليم الأول ملكا على الع ـــــــيوليم الرابع الملك البروس توفي فردريك

ول ــــــــــي الملك وليم الأول في أيلـــــــــــــات استدعــــــواجريت انتخابات جديدة ، وبعد الانتخاب النواب

ق ـــزا وبارزا في تحقيــــــــــمتميليصبح رئيسا لمجلس الوزراء في بروسيا ليؤدي دورا  بسمارك 1862

 ةــــــــــــــدة الألمانيــــالوح

ة ، ويؤمن إن الجيش في بروسيا أمرا مقدسا ، ويجب أن ــــــكان بسمارك مؤمنا بمبادئ الملكية الاستبدادي

ة قد ــــــيية . ولقد كان إيمان بسمارك بضرورة بناء بروسيا العسكرية القوــــلا يخضع لأي سيطرة برلمان

 رض معتقداته فم وــن والتغلب عليهــــدام بمجلس النواب والأحرار القومييـــــدفعه إلى الاصط

 

ة والوسيلة ــــــــرب إلا وسيلة لمواصلة السياسية ، والغايـــــوكانت الدولة في نظر بسمارك قوة ، وما الح

ت بسمارك بعد تسلمه السلطة كرئيس للوزراء هي ـــــــــتتفاعلان معا . وكانت المشكلة الأولى التي واجه

ي وقد ـة إصلاح الديت الألمانـــــــــة لعقد مؤتمر يناقش فيه قضيـــــتجديد النمسا دعوتها للدويلات الألماني

 ذهــام بهــى القيـا علــع النمسـشج

 

 لاح الجيش وتطويرهـ، الأمر الأول على إص واب البروسیــــلخطوة التي قامت بين بسمارك ومجلس النا

ام ــــــــــــق ذلك من خلال مجلس النواب فسيحقق هو ذلك دون الاهتمـــواعلن انه اذا لم يتوصل الى تحقي

ة فانه سيحكم ــــــة العامة للدولــــــــــــــادات الميزانيــــــــس تصديق اعتمــــبالمجلس او اذا رفض المجل

 نيةبدون ميزا

اع الملك بذلك وعمل بسمارك على إبقاء الطريق ـــرفض بسمارك الحضور المؤتمر وبذل جهدا كبيرا لإقن

انعقد مؤتمرا في فرانكفورت  1863ر من آب ـــــــمفتوحا لإعادة تنظيم المائية دستوريا . وفي الرابع عش

مائيتين لا أهمية لهما . وتقدمت النمسا سا ما عدا بروسيا ودولتين الـحضرته جميع الدويلات الألمانية والنم

ي ، وإنشاء محكمة اتحادية وتكون ـــفي المؤتمر باقتراح يدعو إلى إنشاء إدارة الديت الألماني ومجلس نياب

لاح الدين يجب أن تكون بروسيا على قدم ـــــالإدارة برئاسة النمسا . فكان رد بروسيا أنه في حالة ان إص

رفض التصديق على الحرب ، وفي مقالة رئاسة الدين ، وتكوين مجلس نيابي يمثل  المساواة مع النمسا في

اء ــــــــــــمعينا من قبل أعض س منتخبا من قبل الشعب الاـــالأمة الألمانية باسرها ، وان يكون هذا المجل

ت بدون ـن ديـــــــيوة لتكوــــــالى محاولة النمسا الدع ييعية . وقد أدى هذا الرفض البروسالمجالس التشر

 بروسيا ، وقد فشلت في ذلك لرفض الأمراء الألمان لهذه المحاولة.



ا أواخر ــــروسيبلماني معها بدون أ كمركيا الأخرى لتشكيل اتحاد ـــالنمسا في محاولته خفقتأا ـــــكم 

ة الألمانية قد وجدت في ذلك خطرا على مصالحها التي ـ، لأن الأوساط التجارية والصناعي 1863العام 

 ..ترتبط ببقاع الزولفراين تحت إدارة بروسيا

 

 ة ـــــــــــــــــــــــــدة الألمانيـــوات الوحـــخط -2

رك وكان الملوك الدنماركيين ـــــكانت الشلزقيك والهولشتاين دوقيتين تقعان في شمال ألمانيا وجنوني الدنم

ى مقاطعة تغلب فيها اللغة الدنماركية مع وجود مائة وخمسون ــــ، وكانت الأول 1490يحكمونها منذ عام 

وع سكانها البالغ ثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف شخص اما ــــألف مواطن يتكلمون اللغة الألمانية من مجم

وكان للشلزفيك ديت خاص بها او الهولشتاين فقد اعترف مؤتمر  سكان الهولشتاين فكانت لغتهم الألمانية ،

ة في الحكم رغم ـــــــفيينا بعضويتها في الديت الألماني، وبهذا تجد ان هذه المقاطعات كانت تتمتع بخاصي

الذي كان يتوق إلى ضمها نهائياً  إلى بــــلاده ومثله كان الديت الألماني  وقوعها تحت نفوذ ملك الدنمارك

  . وبروسيا بشكل خاصبشكل عام  

 

روسيا لأي حق قانوني بدة جدا ، وكان بسمارك يعرف تماك كانت قضية الدوقيات وتطورها التاريخي معق

وبات كبيرة في ضم الدوقيتين الى الاتحاد الألماني ، وبدا ـــاو تاريخي في الولايتين ، ولذلك فقد واجه صع

ة تأخذ في ــــــعندما بدأت القومي 1840لسيطرة الدنماركية منذ عام الراي العام في الدوقيات يحتج على ا

ان الألمان في الدوقيتين بإلحاقهما بالديت الجرماني  ـــــــــــالمانيا مداها الأكبر بين الناس . وقد طالب السك

 ىـفكانت هذه الحركة قد نقلت قضية الدوقيتين ال

 

لا تقل أهمية عن المسالة القومية ولي وراثة العرش ، وقعت المستوى الدولي بعد أن ظهرت قضية أخرى 

ة بمعاهدة برلين في ـــوالثاني 1848آب  26 ة في نارك انتهت الأولى بهدـــــــــوسيا والدنمحربين بين بر

ون وراثة العرش الى ــــــ، وتقرر فيه أن تك 1852ر لندن عام ـــــ، وعقد على اثرها مؤتم 1850تموز 

د من ملك الدنمارك بمنح المساواة للألمان والدنماركيين ـــــــورع ابن عم ملك الدنمارك ، مع وعآل كلوسب

ارس سياسة فرض اللغة الدنماركية على الألمان فيهما ـــــــت تمأقيتين ، ومع هذا فان الدنمارك بدفي الدو

ع وعد من ملك الدنمارك بمنح لضمهما في المستقبل إليهما مما سبب ردود فعل ابن عم ملك الدنمارك ، م

ت تمارس السياسة فرض اللغة أن ، ومع ذا فان الدنمارك بدــــــالمساواة الألمان والدنماركيين في الدوقيتي

 ا في المستقبل إليهما مما سبب ردود فعل واحتجاجات لدي الألمانــــالدنماركية على الألمان فيهما لضمهم

 

بح كريستيان ـــــــوأص 1863 رك في الخامس عشر من تشرين الثاني وسط هذه الأمور توفي ملك الدنما

ن نفسه دوق الشلزفيك والهولشتاين ــــــكلوسبورغ ملكا باسم كريستيان الثاني لكن الأمير اوكستانبورغ أعل

ام وق الألمان في الدوقيتين . وتعاطف الرأي العـــــــ، واستنجد على عجل بالحكومات الألمانية لحماية حق

ت لجنة لجمع المال والسلاح لنجدة الألمان فيهما . وفي السابع ــــــالألماني مع الأمير بشكل كبير ، وتشكل



راف اوكستانبورغ دوقا للدوقيتين ، وانذرت الحكومة ـــقرر الديت الألماني الاعت 1863من كانون الأول 

ارك التدخل لضم الدوقيتين الى بروسيا . أما ــــالدنماركية بالجلاء عن الشلزفيك والهولشتاين ، وقرر بسم

ت ــــــواتفق . النمسا فقد اضطرت الى التدخل الى جانب بروسيا خوفا من أن يقال انها ليست دولة المانية 

وقامت الحرب مع الدنمارك التي أسفرت في تشرين الأول من العام  1864النمسا وبروسيا في بداية عام 

سا وبروسيا ليصبح حكمهما عليها ــــلت بموجبه الدنمارك عن الدوقيتين الى النمنفسه توقيع صلح فيينا تخ

يا ، وكاد الأمر أن يتطور الى نزاع ــمشتركا. وكان بسمارك يطمح ويخطط لان تصبح المقاطعتين لبروس

كتفى في ام النمسا فاـدم وضوح موقف ايطاليا وفرنسا في حالة قيـــــبين الجانبين لكن بسمارك اجل ذلك لع

ا الهولشتاين ، وبقيت ـــــــبتسوية أقرت إدارة بروسيا لشلزفيك ، وإدارة النمس 1865الرابع عشر من آب 

ا لأنها ــــــــــــــان يخطط للاصطدام مع النمســــــــــن بشكل مؤقت لان بسمارك كـــــــــالأمور هكذا ولك

 دة. ــــــــالوحالوسيلة الوحيدة لتحقيق 

 

 ۱۸66ة عام ـالنمساوية وتحقيق اتحاد الولايات الشمالي -ة ـحرب البروسيال -3

ك مسالة إصلاح الديت ـــــــــلم تكن قضية الدوقيتين لوحدها سيبا لإثارة الحرب مع النمسا ، بل كانت هنا 

العام ، الا رة إنشاء مجلس نيابي ألماني ينتخبه جميع الألمان بالتصويت ــالجرماني. فقد طرح بسمارك فك

ة لمجلس الوزراء ـــــجلس 1866ن والعشرين من شباط ـة ، فانعقد في الثامـــــــأن النمسا عارضت الخط

المهمة  ذهـبحضور الملك وقرر الحرب إذا لم تتخلى النمسا عن موقفها ، وترك المجلس لبسمارك القيام به

ام ــــــــــــــرى في حالة قيـــــالدول الأوربية الكبلاع مواقف ــــن ايضا استطــــــالدبلوماسية التي تتضم

 ..اـــالحرب مع النمس

دم التدخل عند قيام الحرب بين النمسا وبروسيا مقابل تعهد ــــتمكن بسمارك من إقناع الحكومة الفرنسية بع

جنوبية . كما أن رق على حساب بعض الولايات الألمانية الــــــالأولى بالموافقة على توسع فرنسا نحو الش

إبرام تحالف  1866ا ، وفعلا تم في الثامن من نيسان ـــبروسيا وايطاليبين فرنسا لم تمانع في قيام تحالف 

الايطالي لكنها لم تفلح  ـــيا بمنع التحالف البروســبين بروسيا وايطاليا . أما النمسا فقد حاولت إقناع فرنس

 ربـــوع الحـــــتبقى على الحياد ، وان لا تدعم بروسيا في حالة وقا بان ــــــفي ذلك ، لكنها وعدت النمس

 

ا ، هي التي إرادتها وهي التي بدأتها ، وأثيرت من جديد ــن النمسأوك أن يظهر قيام الحرب أراد بسمارك

دت ه سرا على حدود النمسا التي حششـــــــــيحشد جيوقضية الدوقيتين أمام الديت الألماني ، وبدا بسمار 

ان بسمارك يريده . في منتصف ــــــــدعت الاحتياط للالتحاق بالجيش . وهذا ما كــــجيوشها علنا ، واست

ا ت بهزيمة القوات النمساوية . في معركة سادوـت الحرب بين بروسيا والنمسا وانتاندلع 1866حزيران 

اطور فرنسا تستنجذ وساطته الثالث إمبره ، فاتجهت النمسا الى نابليون ـفي الثالث من تموز من العام نف
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ا وحصلت ايطاليا على ـــــبين النمسا وبروسي1867 قبلت بروسيا بهذه الشروط ، وتم التوقيع الصلح عام 

ارك يخطط ويعمل لضم الولايات الألمانية الجنوبية التي أصبحت تحت النفوذ ـــــــــــــبسمالبندقية ، واخذ 

  رىــي حرب أخــــــالفرنسي وهذا يعن
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راع مع ـــــــأن انتهى الصرب فرنسا بعد ــــوة الثانية لتحقيق الوحدة الألمانية الاستعداد لحـــــكانت الخط 

طموح بسمارك في هذا الاتجاه لأنها لم تكن  ىـــــــالنمسا ، وكانت فرنسا تقف ضد الوحدة الألمانية وتخش

 .ـاوربأوموحدة منافسة لها في قلب ترغب قيام دولة المائية كبيرة 

 

والبحر المتوسط ولقد تمكن بسمارك ضمان  ةـبعد هزيمتها امام بروسيا حصرت اهتمامها بالشؤون البلقائي

بعد هزيمتها امام بروسيا حصرت إهتمامها بالشؤون  مسانا ، فالــــــــيا وحياد بريطانيا والنمسصداقة روس

بح همها روسيا . أما روسيا فإنها كانت لا تشعر بأي خطر في الوحدة ـــــــــوأص البلقانية والبحر المتوسط

ة على صداقة بروسيا لكي يبقى الوضع مستقرا في بولندا ، كذلك كان ــــــــــــــــريصالألمانية ، وكانت ح

 ندـــــــــــــــية في كندا و الهـــــــــــم الداخلـــــــين الى معالجة شؤون إمبراطوريتهفيون منصرـــالبريطان

  ويـــــــعلى حليف قول ــــــا من الحصــــــن فرنســــــــــــلم تتمك ۱۸۷۰وبحلول عام 

الفرنسية، وكانت مسالة العرش الاسباني الفتيل  -ية ــوتجمعت عوامل عدة ادت الى توتر العلاقات البروس

ار البروسي من إقناع الأسبان بترشيح أمير بروسي العرش ــــــــالذي أوقد نار الحرب . فقد تمكن المستش

شدة على الترشيح وعدته محاولة من بسمارك لإذلال الأمة ت بفـاعتراسبانيا ، وعندما علمت فرنسا بذلك 

ي، للتدخل لسحب الترشيح وفعلا اعلن ملك ــــالفرنسية وطلبت من ميفيرها في برلين مقابلة الملك البروس

ة الى بسمارك حول الموضوع اعتقد بسمارك أن ــــــبروسيا سحب الترشيح لعرش اسبانيا ، وأرسل برقي

راء تغيير طفيف في البرقية ثم نشرها في صحف برلين ـين يديه ، لذلك عمل على إجالأمر قد خرج من ب

ون اعتقدوا بان ملك بروسيا قد اهان السفير الفرنسي ، ولما قراها البروسيون ـوعندما اطلع عليها الفرنسي

ألمانيــاً اعتقدوا بان السفير قد اهان ملكهم وليم الأول الذي كان قد أصبح رمزا   

، وفي المساء  ۱۸۷۰ع عشر من تموز ـــــــــموجة من الهياج الشعبي في باريس صباح الرابلقد أثار ذلك 

ا وبعد خمسة أيام اشتعلت نيران الحرب، وكانت بروسيا قد استعدت لها ـــتقرر إعلان الحرب على بروسي

قل المعركة إلى فرنسا قبل أن يكمل رية البروسية من نـــــــــــــبشكل كبير جدا ، واستطاعت القيادة العسك

الفرنسيون تعبئة قواتهم ، ولقد حققت القوات البروسية انتصارين كبيرين في الالزاس واللورين اثار الفزع 



مولتكة تعقب  سين الجنرال البروـــــــــفي باريس ، وتراجعت الجيوش الفرنسية الى داخل الحدود ، ولك

1870 ة به في معركة سيدان في الثاني من أيلولالجيش الفرنسي وانزل هزيمة ساحق  

  

ازل عن القيادة العامة الى ــــــــــــر الإمبراطور الفرنسي التنــــــوبوصول أنباء الهزيمة الى باريس اضط

ت حكومة الدفاع الوطني المؤقتة التي قررت متابعة الحرب إنقاذا لشرف فرنسا لكن ـــــالعسكريين . وشكل

، فطلب الفرنسيون الهدية  ۱۸۷۰رت باريس ودكتها بالقنابل منذ كانون الأول ــــــــوسية حاصالقوات البر

ت انتخابات عامة في الثامن من ـــ، وأجري ۱۸۷۱التي منحت لهم في السادس والعشرين من كانون الثاني 

وخولته حق التفاوض شباط ، فشكلت حكومة مؤقتة وانتخبت الجمعية الوطنية تيير رئيسا للسلطة التنفيذية 

ا ــمع بروسي  

ا أدرك بسمارك انه بات بإمكانه تحقيق الوحدة ـــقوط نابليون الثالث إمبراطور فرنسسببعد معركة ميدان و

ارك ـمالألمانية فبدأ سلسلة من المفاوضات مع ملوك وأمراء الولايات الألمانية الجديدة . وبذلك استطاع بس

.الشؤون الخارجية والعسكرية يرأسها القيصر الألماني ـيف دةــة ألمانية موحـة دولــإقام  

  

ر من كانون ـــــــــــــــادتها الكاملة على أمورها الداخلية . وفي الثامن عشبل كل ولاية ألمانية إــــــــوتحتف

 في قاعة وك الألمانـــــــأي قبل سقوط العاصمة الفرنسية بعشرة أيام ، اجتمع الأمراء والمل1871 الثاني 

م الأول ملك بروسيا ــــــام الإمبراطورية الألمانية، وتوجوا وليـــــــــــــقيـالمرايا بقصر فرساي ، واعلنوا 

 دةــــــــــقيصرا للدولة الألمانية الجدي

ة وقع صلح فرانکفورت بين المانيا وفرنسا تقرر فيه ان تحتل القوات الألماني 1871وفي العاشر من أيار 

ة مليارات ــــــــربية مقدارها خمسحا غرامة ــــواللورين ومدينة متز ، وان تدفع فرنس لزاس مقاطعتي الأ

ع ـــة باحتلال أراضي فرنسا الشمالية حتى يتم دفـــفرنك ذهبا خلال خمسة سنوات ، وان الجيوش الألماني

 ةـــــالغرامة الحربي

الات ــــــــة دولة موحدة حققت فيما بعد تقدم في المجــــــإقام تقوم وبذلك استطاع الرجل الحديدي بسمارك

ة ، وصدرت مجموعة قوانين التأمين الإلزامي ، فضلا عن ــــــــالاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافي

وف لترسم سياسية أوربا أواخر فـألمانيا تتقدم الصت ـــــــــــــــالتقدم الاقتصادي في الإمبراطورية وأصبح

 1914.القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي قادت إلى تفجير الحرب العالمية الأولى عام 

 

 

 

 

 


